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I. المقدمة
باب صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكونه أحسنَ الناس وجهًا.
II. موضوع المقالة
  باب صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكونه أحسنَ الناس وجهًا: 
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار قالَا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت البراء يقول: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلًا مربوعًا، بعيدَ ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئًا قط أحسن منه».

قوله: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلًا مربوعًا» هو بمعنى قوله في رواية تالية عند مسلم: «ليس بالطويل، ولا بالقصير».

وقوله: «عظيم الجمة إلى شَحمة أذنيه» وفي رواية: ما رأيت من ذي لِمة أحسن منه. وفي رواية: كان يضرب شعرُه منكبيه. وفي رواية: إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية: بين أذنيه وعاتِقِه.

قال أهل اللغة: "الجمة" أكثر من الوفرة، فالجمة: الشعر الذي نزل إلى المنكبين، والوفرة: ما نزل إلى شحمة الأذنين، واللِّمة: التي ألمت بالمنكبين.

قال القاضي عياض: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، قال: وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا ترك تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك، والعاتق ما بين المنكب والعنق، وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها، وهو معلق القرط منها.

وتوضح هذه الروايات رواية إبراهيم الحربي: كان شعر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فوق الوفرة، ودون الجمة.

وقوله في حديث البراء -رواية تلي روايتنا-: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحسنَ الناس وجهًا، وأحسنهم خلقًا».

قال القاضي ضبطناه: «خَلْقًا» بفتح الخاء وإسكان اللام هنا؛ لأن مراده صفات جسمه، وأما في حديث أنس فرويناه بالضم؛ لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته، وعلى هذا فيكون حديث البراء: «وأحسنهم خَلْقًا».

صفة فَمِ النبي -صلى عليه وآله وسلم- وعينيه وعقبيه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار -واللفظ لابن المثنى- قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت جابرَ بنَ سمرة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين، قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين، قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب».

قوله: «قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين» قال الإمام النووي: أما قوله في: "ضليع الفم" فكذا قاله الأكثرون، وهو الأظهر. قالوا: والعرب تمدح بذلك، وتذم صغر الفم، وهو معنى قول ثعلب في "ضليع الفم" واسع الفم. وقال شمر: عظيم الأسنان.

وأما قوله في: "أشكل العين" فقال القاضي: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلطٌ ظاهرٌ، وهو قوله: "طويل شق العين" قال: وصوابه ما اتفق عليه العلماء، ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب: أن الشكلة حمرة في بياض العينين، وهو محمود، والشهلة -بالهاء-: حمرة في سواد العين. أما المنهوس فبالسين المهملة هكذا ضبطه الجمهور، وقال بعضهم -منهم ابن الأثير في (النهاية)-: رُوي بالمهملة والمعجمة -أي: منهوش- وهما متقاربان، ومعناه: قليل لحم العقب كما قال.

وقوله في رواية تالية: «كان أبيض مليحًا مقصَّدًا» هو بفتح الصاد المشددة، وهو الذي ليس بجسيم، ولا نحيف، ولا طويل، ولا قصير، هو نحو الرَّبعة, والقصد بمعناه.

باب شَيبه -صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وعمرو الناقد، جميعًا عن ابن إدريس، قال عمرو: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي، عن هشام، عن ابن سيرين قال: «سُئل أنس بن مالك: هل خَضَبَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا. قال ابن إدريس: كأنه يقلله، وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكَتَمِ»

في رواية: «لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بِيض» وفي رواية: «لم ير من الشيب إلا قليلًا».

وفي رواية: «لو شئتُ أن أعد شمطات كن في رأسه فَعَلْتُ ، ولم يختضب» وفي رواية: «لم يختضب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إنما كان البياض في عَنْفَقَتِهِ، وفي الصدغين، وفي الرأس نبْذٌ» وفي رواية: «ما شَانَهُ الله ببيضاء» وفي رواية أبي جحيفة: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- هذه منه بيضاء» ووضع الراوي بعض أصابعه على عنفقته، وفي رواية له: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أبيض قد شاب».

وفي رواية جابر بن سمرة أنه: «سئل عن شيب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: كان إذا دهن رأسَه لم يُر منه شيء، وإذا لم يدهن رُئي منه».

وفي رواية: «لو كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته» وفي رواية لأنس: «يعد عدًّا، توفي وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» وفي حديث أم سلمة: «أنها أخرجت لهم شعراتٍ من شعر رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- حمرًا مخضوبةً بالحناء والكتم».

قال القاضي: اختلف العلماء: هل خضب النبي -صلى الله عليه وآله سلم- أم لا؟

فمنعه الأكثرون؛ لحديث أنس، وهو مذهب مالك، وقال بعض المحدثين: خضب؛ لحديث أم سلمة هذا، ولحديث ابن عمر: أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بالصفرة.

قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله: «فقال: ما أدري هذا الذي يحدثون، إلا أن يكون شيئًا من الطيب الذي كان يُطيب به شعره» لأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يستعمل الطيب كثيرًا، وهو يُزيل سواد الشعر، فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس لصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب، قال: ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده؛ لكثرة تطييب أم سلمة لها إكرامًا. هذا آخر كلام القاضي.

قال الإمام النووي: والمختار أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- صَبَغَ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كلٌّ بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين في حديث ابن عمر في الصحيحين، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له.

وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه، فالجمع بينها أنه رأى شيئًا يسيرًا، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك الشيء اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كأنه ليس فيه شيب، كما قال في الرواية الأخرى: «لم يشتد الشيب» أي: لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده وحُسنه، كما قال في الرواية الأخرى: «لم يرَ من الشيب إلا قليلًا».

وقوله: «أعدُّ شمطاته» وفي الرواية الأخرى: «كان قد شمِط» بكسر الميم، واتفق العلماء على أن المراد بالشمط هنا: ابتداء الشيب، يقال: شمط وأشمط، وقوله: «خضب أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- بالحناء والكتم» أما الحناء فممدود، وهو معروف، وأما الكَتَم فبفتح الكاف والتاء المثناة من فوق المخففة -هذا هو المشهور- وقال أبو عبيدة: هو بتشديد التاء: الكتّم. وحكاه غيره, وهو نبات يُصبغ به الشعر؛ يكثر بياضه أو حمرته إلى الدهمة، وقوله: «اختضب عمر بالحناء» هو بالحاء المهملة، معناه: خالصًا لم يخلط بغيره.
المراجع والمصادر
1- العسقلاني،  ابن حجر، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، دار الكتب العلمية 1997م.
2- عبد الله الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مكتبة الدار – المدينة المنورة 1405هـ.
3- الحسيني هاشم، أئمة الحديث النبوي، مكتبة الثقافة الدينية 1998م.
4- المرجاني، عبد الله بن عبد الملك، بهجة النفوس، دار الكتب العلمية 2004م.
5- البغدادي، الخطيب، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية 1997م.
6- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، تدريب الراوي في شرح تقريب النَّواوي، تحقيق: أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع 2002م.
7- المزي، يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبو الحجاج، تهذيب الكمال,  مؤسسة الرسالة - 1988م.
8- موسى شاهين لاشين, فتح المنعم شرح صحيح مسلم، دار الشروق - 2002م.
9- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية - 2000م.
10- النووي، أبو زكريا يحي بن شرف الدين، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج -  مؤسسة قرطبة - 1991م

11- الخطابي، أبو سليمان، معالم السنن، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان  - 1991م

12- العظيم آبادي، أبو الطيب شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - 1968م.
13- المازري، أبو عبد الله محمد بن علي، المعلم بفوائد مسلم، دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان- 1992م.

14- أبو الفضيل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، دار الوفاء المنصورة مصر - 1998م

15- القرطبي، أبو العباس، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، دار ابن كثير , دمشق - سوريا , ودار الكلم الطيب دمشق - سوريا - 1996م.

16- السندي، سنن النسائي مع حاشية السندي، دار المعرفة - بيروت 1420هـ.
